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الصورة: أهالي رملة بولاق، وأبراج نايل سيتي الفاخرة – تصوير مصعب الشامي

منذ بدء استخدام مصطلح الدولة الحديثة تاريخيًا – وفقًا للمؤرخين – الذين يرون دولة محمد علي
يــة، فمنــذ ذلــك التــاريخ وثنائيــة الصراعــات هــي الدولــة الحديثــة وأن مــا ترتــب عليهــا هــو نقلــة حضار
المدنية العسكرية قد بدأت في النشوب، دعنا من الخوض في الجدليات التاريخية المحيطة بتأسيس
جيــش لمصر علــى النســق الحــداثي كمــا يحــب أن يُطلــق البعــض عليــه،  هــذا الجيــش الــذي قُهــر مــن
يات أوروبا وعاد لأدراج مصر والسودان فقط، لم يخلع يده من التحكم في الدولة والمشاركة في إمبراطور
السلطة والمزاحمة عليها على مر عقود تخللها احتلال وانساق للحكم التابع للدولة العثمانية فالملكي
ية العسكرية الأولى أو ما عُرف بعد ذلك بدولة الضباط التي أتت بعد انقلاب على الملكية في فالجمهور
صياغة لدولة محمد علي بشكل جديد، هو شكل باق حتى هذه اللحظة بنكهات مختلفة لأصل واحد،
وسر بقائه يكمن في تعايشه مع الحالة المصرية وامتلاكه لأدوات الانسلاخ والتحول في شتى الظروف

التي قد تكون سببًا في تغيير دوره بالمعادلة ككل.

هذه العقلية العسكرية التي تُدير المشهد في مصر الحالية ومصر التاريخية بينها نقاط التقاء مشتركة
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ية العسكرية في كل وقت وحين كانت بناء طبقة “خاصة” لها، هؤلاء كثيرة؛ فأحد أهداف الجمهور
الخاصــة لهــم الحظــوة والمكانــة المميزة “الدرجــة الأولى” ليســت فقــط لهــم بــل ولأبنــائهم ودوائرهــم
وبـــالطبع جـــل هـــؤلاء مـــن الضبـــاط وأجهزتهـــم الســـيادية علـــى مـــر العصـــور، كذلـــك أمـــراء الأجهـــزة
البيروقراطيـة الـتي تُحكِـم الإمسـاك بزمـام الدولـة دائمًـا ورجـال المـال في كـل العصـور الذيـن يتزواجـون
دائمًا مع هذه السلطة العسكرية لتحقيق المعادلة الأنجح في الحفاظ على الثورة وهي امتلاك القوة
كــت “الدرجــة الثانيــة” لمنــافقي هــذه الســلطة الذيــن يعملــون بأمــوال رجــال المــال

ِ
الــتي تحميهــا، وتُر

والأعمال كدرجة أقل وكحائط صد يمنع العوام عن هذه السلطة إذا ما فكروا في التمرد عليها، أما
كت دومًا للأغيار وهم عامة الشعب.

ِ
“الدرجة الثالثة” فترُ

بشكـل طـبيعي مـع تمـترس طبقـة الحكـم العسـكرية خلـف سـبل الـترف وأدوات الحداثـة الرأسـمالية
التي لا يمتلكها سواهم، وبعد أن أصبح للجيش شركاته الخاصة بالمقاولات والتشييد والبناء وأخرى
للخـدمات المختلفـة الـتي تنفـذ لهـم مشروعـاتهم البنائيـة الخاصـة وتقـوم علـى تـوفير كافـة الإمكانيـات
ــا أن تعيــش هــذه الطبقــة مــع الــدهماء بــأي حــال مــن الأحــوال، ولم تعــد الحديثــة بهــا؛ لم يعــد ممكنً
عشوائيات المقطم تليق بجوار الكمبوندات الفاخرة بها، ولم تعد شوا القاهرة المزدحمة بغبار الفقراء
الأغيار ومواصلاتهم العامة تتحمل أن يسير بها موكب سيارات الدفع الرباعي الخاصة بأبناء المدينة
المختــارة أو إن شئــت قــل المــدن المختــارة الــتي انتــشرت في ربــوع مصر ولكنهــا ليســت مشاعًــا إلا لأهلهــا
وإنما مكتوب عليها “ممنوع دخول الأغيار” وهي عبارات ليست للتندر ولكنها موجودة على أرض
الواقع، فسكان المدن الجديدة التي قامت شركات الجيش بالتحالف مع رجال الأعمال لبنائها يمرون

من خلال بوابات بواسطة بطاقات هوية خاصة بهم تمنع الأغيار من اقتحام عالمهم الخاص.

مدن الكبار على أرض الأغيار

هــذه المــدن وأراضيهــا بُنيــت علــى ركــام أراضي البســطاء بعــد أن انُتزعــت منهــم انتزاعًــا لصالــح تلــك
المجمعات السكنية الراقية بأبخس الأثمان بل وأحيانًا بلا ثمن بدعوى الأمن القومي.

قضية مدينتي التي لا تخفى على أحد حيث بيعت  آلاف من الأفدنة التي يمتلكها الشعب لصالح
أحــد حيتــان المــال والأعمــال بأســعار زهيــدة وســط تــردد مقــولات عــن شراكــة أحــد أعضــاء المجلــس
ير الأسبق محمد إبراهيم العسكري في الأمر من خلف الستار، تم بيع هذه الأرض بالأمر المباشر من الوز
سليمان عام  بقيمة  قرشًا للمتر الواحد في مساحة تبلغ . مليون مترًا مربعًا أي بمبلغ
لا يتعدى . مليون جنيه، في حين أن السعر الحقيقي لهذه الأرض في هذا الوقت بلغ . مليار

جنيهًا كلها ملك للأغيار وللدهماء.

نفس الحال ينطبق على الضبعة التي هي ملك لسكانها؛ قامت القوات المسلحة بالاستيلاء عليها
ومنازعـة أهلهـا عليهـا متعللين ببنـاء مفاعـل نـووي مصري واسـتكمال المـشروع النـووي المصري الـذي لم
ينطلق من الأساس على يد أحد جنرالاتهم في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن وراء هذا التعلل
والادعــاء هــو اســتثمارات ســياحية خفيــة تخــص الجيــش؛ لذلــك أراد أن يســتولي علــى هــذه المنطقــة
بدعاوى الأمن القومي والمنفعة العامة التي أصبحت مجرد منفعة للطبقة الحاكمة فحسب، لذلك لا
يهم أن يخلي أهل الضبعة بيوتهم قسريًا وتُهدم منازلهم وتُردم آبار المياه الخاصة بهم لأجل هذه
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المشروعـات الخفيـة الـتي تـبين أن مـن بينهـا إنشـاء مطـار بـالعلمين ورائـه إبراهيـم كامـل رجـل الأعمـال
ونجلـي المخلـوع مبـارك، حيـث انُتزعـت لهـم الأراضي انتزاعًـا مـن أصـحابها، ومُنـع بعضهـم مـن الصـيد

الذي هو مصدر رزق للسكان في تلك المنطقة.

لم تسكن هذه الطبقة عند هذا الحد بل امتدت يدها وعيناها إلى كل ما يمتلكه الأغيار من موارد
ليحرمــوهم منهــا؛ فجــزيرة القرصايــة في وســط النيــل لا يمكــن أن تتخيــل في نظــر الجيــش وأعــوانه 
كسكن لمجموعة من الصيادين والفلاحين البسطاء، فالعمارات السياحية الشاهقة المحاطة بالأسلاك
كثر بالنسبة لهم؛ لذا علينا أن ندّعي أن هذه الأرض ملك للجيش الشائكة والفنادق الفارهة تليق أ

يًا لأنهم تصدوا لمن يحاول أن يقتلعهم من جذورهم. ونحاكم أهلها عسكر

هـذه هـي أحـوال أهـل مصر مـن الأغيـار والبسـطاء في مواجهـة “اليوتوبيـا المصريـة” الـتي شرعـت دولـة
الضباط وأبناؤها في بنائها بعد أن تم إفقار وإذلال الشعب وتغييبه وتجهيله عن كل ما يدور حوله،
وبعد ذلك لا يُسمح لهم بتخطي الحواجز الشائكة التي ضرُبت حول هذه اليوتوبيا بسبب أنهم من
الأغيـار الفقـراء مـن طبقـة غـير طبقـة أصـحاب الفيلات الفـاخرة والعقـارات الشاهقـة المـزودة بأسـاليب

رغد العيش والتقنيات الأحداث والديكورات التي لا يضاهيها طراز.

كلوا الفتات كل هذه المدن وغيرها انُتزعت من أهلها بواسطة أباطرة العمل التنفيذي الحكومي ليأ
على موائد سلاطين العسكر ووزرائهم وليجدوا مكانًا لهم في “اليوتوبيا العسكرية” الجديدة.

ية عمال بناء في اليوتوبيا الجديدة هلافيت الدولة العسكر

لا تتعجب حينما تُنتزع ملكية أراض حدودية مصرية من أهلها لأجل حماية اليوتوبيا إقليميًا، هذا
ثمــن يجــب أن يُــدفع كمــا تــم انتزاع السوابــق مــن الأراضي لصالــح اليوتوبيــا، فأمــن اليوتوبيــا ورجالهــا
ية أخرى نخشى بطشها؛ واستمراراها ثمنه أن تُنتزع المزيد من الأراضي لتستخدم في تأمين إمبراطور
لذلك تُهدم منازل أهالي مدينة رفح حتى  متر من الشريط الحدودي لتأمين الجارة إسرائيل،
ــار لم يصــل يبــدو أن هــذا الرقــم لا يكفــي إذن فليكــن  مــتر، يبــدو أن الأمــان والبعــد عــن الأغي
كملهــا فهــذا لا يــضر في سبيــل بنــاء هــذه يــل المدينــة بأ للمســتوى المطلــوب فليكــن  مــتر، بــل لنزُ

اليوتوبيا.

إذن مـن ينفـذ هـذا الأمـر ومـن يتصـدر واجهتـه؟ إنهـم الجـنرالات المحـافظون الحكوميـون الذيـن عُينـوا
كـبر ليقومـوا علـى شـؤون الأغيـار كـولاة أمـور لأن هـؤلاء الأغيـار فاقـدون للأهليـة كمـا مـن قِبـل جـنرال أ
يتصـورهم الجـنرالات؛ لذلـك فهـم مـن يقومـون علـى أمـورهم بـل وينتزعـون أراضيهـم حفاظًـا عليهـم
وعلى أمنهم القومي، بل ويقتلونهم خوفًا عليهم من الحياة مع الإرهاب المحتمل المزعوم، كل ذلك
بالتعـاون مـع أجهـزة الدولـة التنفيذيـة لليوتوبيـا الجديـدة الـتي تعمـل علـى نـ أراضي الأغيـار لصالـح

رجال أعمال اليوتوبيا وجيشها.

يــق “هلافيــت للعســكر” ولكــن دعــني أعطيــك مثــالاً لتعــرف كيــف تســير مصر نحــو اليوتوبيــا عــن طر
يـر الإسـكان والمرافـق مـوزعين علـى الأجهـزة التنفيذيـة للدولـة في كـل عصر؛ مصـطفى كمـال مـدبولي وز
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والتنمية العمرانية الحالي في حكومة الجنرال السيسي، الرجل المقرب من نجل المخلوع مبارك، جمال،
الذي عمل على انتدابه في عام  كمدير عام للمكتب الفني للهيئة العامة للتخطيط العمراني،
ثـم تـرقى بعـد ذلـك ليصـبح نـائب رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للتخطيـط العمـراني، ثـم ليصـبح

. رئيس الهيئة ولمجلس إداراتها حتى

يـره عـن قضايـا فسـاد الأراضي الـتي كـانت في عهـده أثنـاء تـوليه هيئـة هـذا الشخـص كـان مسـئولاً ووز
المجتمعات العمرانية المنتدب بها، ففي  أغسطس  تم توقيع عقد بين شركة بالم هيلز والتى
يمثلها ياسين منصور – طرف أول مشتري -، وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يعمل في
يـر الإسـكان ـــ طـرف ثـان بـائع -، حيـث مكتبهـا الفـني مصـطفى مـدبولي والـتى يمثلهـا أحمـد المغـربى وز
باعت الهيئة للشركة مساحة تسعمائة ستة وستون ألف مترًا مربعًا فى القاهرة الجديدة، مقابل مبلغ
مقداره مائتان وواحد وأربعون وخمسمائة ألف جنيهًا، بواقع  جنيهًا للمتر الواحد ، وتم البيع
ير الإسكان، ابن خالة الطرف المشتري ــ ياسين منصور، بالأمر المباشر، مع العلم أن الطرف البائع وز

ير مساهم فى رأسمال الشركة التى باع لها هذه الأرض.  ليس هذا فحسب بل إن الوز

فضلاً عن مسؤوليته في قضية مدينتي التي سبق وأن أشرنا إليها كأحد مدن الطبقة الحاكمة وكيف
تــم انتزاعهــا، وهــو أحــد أفــراد الهيئــة المســؤولة عــن ذلــك في وزارة الإســكان الــتي تنتزع الأراضي مــن
أصحابها لصالح الدولة وتعطي بالأمر المباشر للجيش وغيره من المستثمرين دون أن توفر أية بدائل
يرًا ليستكمل مهام السابقين له في عملية بناء اليوتوبيا المصرية للمتضررين، حتى أصبح هذا الرجل وز
العسكرية ليصبح أحد الأُجراء بها مع كل علامات الاستفهام التي تلاحقه ليبقى التساؤل عن دوره
كملهــا علــى الشريــط الحــدودي مــع الكيــان الصــهيوني وقبلهــا جــزيرة ودور الجيــش في إبــادة مدينــة بأ
القرصايـة وأهـالي الضبعـة دون تـوفير بـديل لأصـحابها مـن أجـل أهـداف غـير معروفـة للأغيـار لكـن في
حقيقتها تجذير لعملية صناعة طبقة وحاجز للفئة الحاكمة التي تتصرف في شؤون الطبقة المحكومة
دون أي اكتراث بالأمر ولا لحياة البشر ومأواهم، فأي دولة تلك التي تعين مسؤولاً عن فساد سابق
في أحد أجهزة وزارة ما ليأتي على رأسها فيما بعد ليستكمل مسيرة الفساد السابقة .. إنها اليوتبيا

الجديدة ونظام إداراتها.

العاصمة الجديدة

إن هــذه المــدن الطبقيــة الــتي يشتــكي ســكانها علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن دخــول “تــاكسي
البسطاء” إليها دون تصريح أو غفلة من رجال الحراسة، أو من دخول أحد العمال البسطاء لقضاء
كد من حاجة ما بداخلها لسكانها، أو رؤية المتسولين – أحد ضحاياهم-  داخل مدنهم؛ يجعلك تتأ
يـد مـن الأسـوار لعزلهـم عـن هـذا كـثر وضرب المز ماهيـة هـذه التجمعـات الـتي تـدعو لفـرض حراسـات أ
العالم الغير صحي بالنسبة لهم، فأفكار إنشاء مدن خاصة بهم في الصحراء لازالت تروادهم، فهم لا
دت المجتمعات العمرانية الحديثة التي

ِ
يستطيعون أن يتعايشوا وأسرهم مع هؤلاء الأغيار؛ لذلك وُج

بها مدارسها الأجنبية الخاصة وفنادقها الخاصة ووسائل ترفيه خاصة بها وأمنها وحراستها الخاصة
الـتي تسـتغني بهـا عـن حراسـات الشرطـة المدنيـة لنصـبح علـى تواجـد شركـات أمـن في كـبرى المؤسـسات
الصناعية الضخمة الخاصة بهم والبنوك الخاصة بهم والمدارس والحدائق والمنتزهات والجامعات



حتى يصبحوا في حصن منيع عن الفقراء.

وبعـد أن تحـولت القـاهرة القديمـة إلى كومـة مـن الخـراب علـى أيـديهم تجـد الجـنرال الأكـبر وحـاشيته
يضعــوا في العقــول مشروعــات تتحــدث عــن نقــل العاصــمة ومركــز الحكــم إلى خــا القــاهرة الــتي تــم
تصفية دمائها وخيراتها من دولة الضباط وحاشيتها، وهم يريدون الآن تركها للعامة والدهماء من
ـــدت مصـــطلحات

ِ
الأغيـــار بعـــد أن فســـدت، فهـــي لا تصـــلح لحيـــاتهم ولا لحيـــاة أسرهـــم؛ لذلـــك وُج

“القـاهرة الجديـدة” الـتي تحيـط بالقـاهرة القديمـة وعلـى أطرافهـا لتجـد تجمعـات سـكنية متعولمـة لا
ــة، ليســكنها الضبــاط ورجــال ــا العســكرية المصري تمــت للواقــع المصري بصــلة بــل تمــت لواقــع يوتوبي
الأعمال والبعثات الدبلوماسية ومن استطاع أن يتعايش مع هذه الفئات التي من العسير جدًا أن

تقبل أحدًا من خارجها.

لذلــك فــأمر نقــل العاصــمة ومركــز الحكــم وارد جــدًا، قــد يكــون غالبــا في المنظــور القريــب، لكــن دولــة
الضباط ورجالها لم يعودوا يطيقون العيش بيننا فهنا الحاجة إلى عاصمة جديدة لليوتوبيا.

هؤلاء الأغيار ليس لهم ثمن

طبيعـة الدولـة المصريـة الآن الـتي تسـير نحـو معـاداة الطبقـات المهمشـة لصالـح الطبقـات الـتي تمتلـك
نقاط القوة والنفوذ سواء كانت داخلية أو خارجية لا يجعلها تتو في فعل أي شيء مقابل حماية
يـــة السياســـية والاضمحلال هـــذه الطبقـــات والتجمعـــات، مـــن انتزاع الأراضي والتشريـــد والديكتاتور
الاقتصــادي – اقتصــاد الأغيــار بــالطبع – لأن الاقتصــاد العســكري واقتصــاد رجــال الأعمــال في أوج
ازدهــاره، فلا تســمع عــن الانهيــار الاقتصــادي إلا في حاجــات الفقــراء أمــا الانهيــار الاقتصــادي لا يــواجه

نوادي الجيش ولا صالة أفراحه الفاخرة ولا فنادقه باهظة الثمن.

كذلــك الأرواح البشريــة خــا هــذه الطبقــات ليــس لهــا ثمــن، فلقــد أعطــي الضبــاط الإذن بقتــل مــن
يخـ للتمـرد علـى هـذه اليوتوبيـا وذلـك بـأمر مـن الجـنرال مبـاشرة، أمـا عـن التسـلية بـأعراض وأرواح
الأغيــار فيمكنــك في يوتوبيــا العســكر أن تســير بســياراتك الفارهــة ذات الــدفع الربــاعي وتقــوم بانتقــاء
إحــدى بنــات الأغيــار واغتصابهــا داخــل ســيارتك – حــتى وإن كــانت ســيارة شرطــة -، ولــن تــواجه أي
عقوبـات، فطالمـا لـدينا قضـاء يعمـل بـالتليفون سـتخ مـن تلـك القضيـة بألـف جنيـه كفالـة، ولكـن لم
يسـتطع الأغيـار تحديـد لمـاذا هـذه الألـف جنيـه؟ هـل كبـدل اغتصـاب أم إزعـاج للسـلطات بقضيـة مـن

قضايا الهُمّل؟

كمــا لــديك رفاهيــة قتــل “حاجــة وتلاتين” مــن الأغيــار داخــل ســيارة تــرحيلات وســتخ منهــا ســليمًا
معافى لأن والدك من ساكني التجمعات الراقية بالطبع “هيتصرف”، فهؤلاء بلا ثمن مصدر للتسلية،
وأرواحهم ليست ذات قيمة حقيقية، كل هذه الحوادث حقيقية وموثقة وليست للتجني أو للتندر،
وإنما هي تجمعات سرُقت أراضيها وضرُبت عليها الأسوار لتُعزل بحراس عن باقي المجتمع، ولتشرع
الدولـة العسـكرية في بنـاء يوتوبيـا خاصـة بطبقتهـا هروبًـا مـن الفقـر والفقـراء الذيـن هـم أول أسـبابه،

شعارهم في ذلك {فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين}.
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